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 رؤى مقارنة للقدرات الوطنية والدولية" − النزاعالعنف الجنسي المتصل ب كافحةم"

 سوريا −نائبة رئيسة الآلية الدولية المحايدة والمستقلة  للسيدة ميشيل جارفيس،رئيسية الكلمة ال

 2023أيار/مايو  12برلين، 

 مقدمة

رأة الم حولمشروع بحثي  فيالعمل  باشرتعندما كنت شابة حديثة التخرج من كلية الحقوق،  في أوائل التسعينيات،

 يتانالجامع تانالأستاذا: موهُعن قضايا المرأة  دفاعاًعلى المستوى العالمي اميات المحبرز من أ نااثنت بدأته المسلح النزاعو

 جوديث جاردن. ورث و هيلاري تشارلز

ومن  ؛المسلح يؤثر على المرأة والرجل بشكل مختلف النزاعأن تتلخص في في حينها للقضية  المعاصرةنظرتهم  كانت

. النزاع ناشئة عنالإنسانية ال قضاياللأكثر فاعلية الاستجابة  بحيث تكونوتفهم هذه الاختلافات ثم، ينبغي علينا فهم 

داخل هذه لهن  منصفةغير مرتبة في  النساء والفتيات مع وضع ،التركيبة الجنسانية التمييزية فإن، وبخلاف ذلك

 صرية للمرأة. الحجات الاحتياوتجاهل مخاطر الاغفال عن تتسبب في  ،التركيبة

تفاعلت  ،ة لصغر سني وقتها. ونتيجالخامسة والعشرين من عمري لا أزال في كنت حينهاهذه الفكرة دما طُرحت عن

  لا يدع مجالًا للجدال. بمامن الوضوح وبدت لي من السذاجة  قدرب هامع

 . من القرن الماضي تايأوائل التسعينذا المشروع في هعملي في أثناء تعرضت للكثير من الصدمات ولكنني 

لهذا التبرير المسلح على نحو مختلف. و النزاعيعانون من الرجال والنساء لفكرة أن  المناهض وقفمن المفقد صُدمت 

ل من على الرجأنه من غير المجدي التركيز بشكل منفصل ات والنزاع أثناء ييعانالكل أن  وهو وقتهاالغالب الموقف 

 . والمرأة من ناحية أخرى ناحية

المنفردة للنساء والفتيات لقد صدمت من مدى صعوبة العثور على أي مواد بحثية تركز بطريقة هادفة على التجارب 

 أثناء النزاع.

معاناتهن يتسبب في تفاقم في مختلف أنحاء العالم بأن التمييز ضد النساء والفتيات  الفشل في الإقرار منمثلما صُدمت 

  . ذه القضيةله ات ويؤثر سلباً على استجابة المجتمع الدوليالنزاعأثناء 
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الاستخدام الاستراتيجي ة عن دالوارتقارير الفي نفس الوقت تقريبًا الذي شرعنا فيه في هذا المشروع البحثي، احتلت و

على تجارب  الجنس نوعلكيفية تأثير  عبراً للغايةللاغتصاب في صراعات البلقان عناوين وسائل الإعلام وقدمت مثالًا م

 تأصبحعلى نطاق واسع  الاغتصابنظرية كون عن سخطه مع الدولي تالمجأعرب ، ومن جانبهاع. زنالأثناء البشر 

ضحية للعنف  70.000 - 12.000تراوحت التقديرات بين  ، حيثمن استراتيجية شن الحرب قبولام اًجزء

 فتقريالعالم  كانعندما ظهرت هذه التقارير لأول مرة، ، 1993الجنسي، معظمهم من النساء والفتيات. ولكن في عام 

في  بالجنسانيةتقديم استجابات فعالة للعنف الجنسي، ناهيك عن العديد من القضايا الأخرى المتعلقة القدرة على 

 .أوقات الحرب

العنف الجنسي باهتمام متزايد، ولكن في كثير من الأحيان بطريقة منفصلة  ملف ىفي السنوات التي تلت ذلك، حظو

 بيد أناع. نزن القضايا الجنسانية الأخرى التي تنشأ أثناء الوعدد لا يحصى م جنسانيةعن الإطار التحليلي الأوسع لل

الدافع وراء كل هذه التجارب الجنسانية وأنه  يه هانفس التركيبة الجنسانية التمييزيةحقيقة أن يتجاهل هذا المنظور 

 يجب معالجة الأسباب الجذرية إذا أردنا أن نحقق أي تقدم في مكافحة العنف الجنسي والجرائم الجنسانية الأخرى.

المحكمة  - ا السابقةوغوسلافيي المرتكبة فيرائم لمقاضاة الجالجنائية كمة المحفي  ةخلال الفترة التي قضيتها كمدعي

أدى إلى  نسانيةرأيت عن كثب كيف أن الإخفاق في تطبيق منظور النوع الج -نائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة الج

 .حدوث مشاكل في نتائج العدالة

 ذلك. على  مثالا أعطيسوف ولتوضيح الأمر، 

نُقل قسراً و جماعيرجل وصبي بشكل  7000: ذبح أكثر من 1995يوليو /تموز، الإبادة الجماعية في سريبرينيتشا

 المحاصرة.  امرأة وطفل إلى خارج سريبرينيتشا 25000ما يصل إلى 

، نظرت المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة في التحقيق فقط رتُكبتاالتي  المذبحةبشاعة في البداية، نظرًا ل

كان قد تم لولا تدخل القدر ولفي قتل الرجال والفتيان، وحذف النقل القسري من ملف قضية سريبرينيتشا المخطط له. 

 . تجاهله بالفعل
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نائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة أول شخص محتجز لدى المحكمة الجهو راديسلاف كرستيتش فقد تصادف أن يكون 

بالفيديو على دوره الشخصي في توجيه النقل  قاطعوجود دليل نظراً لأحداث سريبرينيتشا. و في يجرى محاكمته

 .تم تصحيح المسار واستمرت القضية في تضمين عناصر القتل والنقل القسري، فقد القسري

حوادث نعلم أنه من خلال النظر في التأثير المشترك لعمليات القتل والتهجير القسري، تم الكشف بدقة عن  اليوم،و

المثل  يعكسهكذا، وأمام المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة.  التي جرت في حق الضحايا الإبادة الجماعية

لعدالة ا كفاءة إقامةالناجين والناجيات وميع الضحايا ولج بالنسبةالشامل الجنساني النهج أهمية  الذي ذكرته للتو

 .شاملةال

عامًا من البدء في مشروع البحث هذا في أستراليا، ما زلنا نسعى جاهدين من أجل  ثلاثينلآن، بعد ما يقرب من وا

الآلية الدولية المحايدة في عملي مع  رئيسياً محوراًالأمر اع. لقد كان هذا زنأكثر شمولًا لمعالجة تأثير ال نهجوضع 

من السلالة الجديدة من الجهات الفاعلة في مجال المساءلة: جزءاً الآلية  تعدكما نسميها.  الآلية أو -والمستقلة لسوريا 

تحقيق المساءلة عن بهدف لية على دعم الجهات الفاعلة الأخرى في مجال العدالة الآللعدالة". تعمل  ة"الميسرأي 

الجرائم الدولية الأساسية المرتكبة في سوريا، ولا سيما جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية. تشمل 

 .القضائية الوطنية حول العالم المحققين والمدعين العامين في الولاياتهذه الجهات الفاعلة في مجال العدالة 

خلال الثلاثين عامًا الماضية، في هذا المجال  تم احرازهحول التقدم الذي  يبعض ملاحظات رككمهذا المساء، أود أن أشا

 عملي في ايةبد منذبالإضافة إلى بعض التحديات الرئيسية المتبقية والفرص التي ينبغي علينا اغتنامها للمضي قدمًا. 

المساءلة عن الجرائم المرتكبة في مجال في  مهاميفي أستراليا، إلى من حياتي المهنية في مرحلة مبكرة المشروع البحثي 

لمساعدة الهيئات القضائية الوطنية العاملة في القضايا السورية، لآلية ي مع اعملب ونهايةًيوغوسلافيا السابقة ورواندا، 

العديد من الولايات القضائية المختلفة: الوطنية  من جانبالتي طرحت  المقارباتتصورات والهناك العديد من أرى أن 

 .لإقامة العدالة الجنسانية اتساقاًتعزيز إجراءات أقوى وأكثر من أجل  والإقليمية والدولية

 في النزاعات المسلحة الجنسانيةالاعتراف بالفوارق 

 أن العنف القائم على النوع  نظراً لما يعكسه الواقع وهوشعر بالإحباط ن، من السهل أن لمحرزالتقدم ابوفيما يتعلق 
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لم تتحقق إلى اليوم العدالة وأن  ،الاجتماعي، بما في ذلك العنف الجنسي، لا يزال منتشرًا في جميع أنحاء العالم

 بعث علىللقضايا، والتي ت ؤاناررأينا بعض التغييرات المهمة في  نناا غيرالناجين. الناجيات وعظم الضحايا وبالنسبة لم

 نتائج أفضل في المستقبل.الحصول على الأمل في 

كان جدول أعمال فقد اع. نزالأثناء  لأفرادؤثر على تجارب ات انيةالأكثر وضوحًا بأن الجنس قرارومن أهم هذه العوامل الا

لقد  الناشئ.، عاملًا محوريًا في هذا الوعي 2000في عام أطلقته الأمم المتحدة للمرأة والسلام والأمن، الذي هيئة 

 .ولّدت هذه الأجندة تركيزًا طال انتظاره على تسجيل التجارب الجنسانية للنزاع

 .زاعأثناء الن لأفرادؤثر بشكل أساسي على تجارب ات انيةنحن نعلم على وجه اليقين أن الجنس

 .ؤثر على أنواع الأضرار التي يعانون منهات كما

 .ؤثر على ردود أفعال أسرهم ومجتمعاتهم تجاه معاناتهمت هاإن

 .ؤثر على آفاق العدالة لديهم على الجرائم المرتكبة ضدهمتو

 لجنسانية مهمة.، فإن اجدوىمساءلة ذات  قيقإذا أردنا تح

 تأثير انيةالجنسي التي تؤثر بوضوح على كل من الذكور والإناث، فإن للجنسوحتى مع وجود جريمة مثل العنف 

الممثل الخاص للأمم المتحدة المعني بالعنف الجنسي في حالات النزاع، شكلت  هذكر وفقاً لما، بادئ ذي بدء .ملموس

بالمائة من حالات العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات. نحن نعلم أنه يمكن  97 ،2021في عام ، النساء والفتيات

يؤثر على الشكل المعين الذي  نوع الاجتماعيممارسة العنف الجنسي على الأفراد بغض النظر عن جنسهم، لكن ال

الناجين و لناجياتايتخذه العنف الجنسي، فضلاً عن ردود أفعال العائلات والمجتمعات تجاه ضحايا العنف الجنسي و

 .منه

ولكن  النزاع. تجة عنناالصلة بمعالجة التجارب ال ةوثيق نسانيةلذلك، من حيث المبدأ، نحن نعترف الآن بأن الجو

 تجاوز الوعي النظري  إزاءواجهتنا صعوبات المساءلة عن الجرائم الأساسية، فقد بعلى الأقل عندما يتعلق الأمر 
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كجزء أساسي من سير  نسانيةإلى دمج تحليل الجوصولا  −تغيير نهجنا بشكل أساسي في عملنا اليومي لانخراط في وا

 عملنا.

كان الجرائم المرتكبة في سوريا والتي ب تتعلقواد مركزنا بشكل مكثف على تجميع ، لآليةا في المرحلة الأولى من عملنا في

 يةبعض الاتجاهات العامة في عمل بشأننظرة ثاقبة زودنا هذا الأمر بموثقين آخرين. لقد بمعرفة تم جمعها من قبل قد 

النساء  تجاربالتوثيق. ما رأيناه هو فجوات عندما يتعلق الأمر بالتوثيق الذي يعكس على وجه التحديد أصوات و

أن استخدام ب ن على علمنح ،المثال. على سبيل الجنسانيةالمعايير التمييزية  ببسب ستضعفاتوالفتيات وغيرهن من الم

لكن لم ينعكس ذلك في المواد التي جمعناها والأسلحة الكيميائية في سوريا له تأثير مختلف تمامًا على النساء والفتيات. 

 غياب حيث أن لسد الفجوة لآليةفي ا ةددة الأهداف المتوفرقدرة التحقيق المح نلجأ إلىنحن ومن ثم، في البداية. 

المساءلة عند تعاملنا مع  الوعي بالاختلافات الجنسانية فتقارلا يعرضنا خصصةالمستراتيجيات لاستباقية واالجهود الا

 في عملنا.

 .المحققين لدينا بالخروج وجمع الأدلة ذات الصلة وليس مجرد تكليفبساطة هذه البليس الأمر  أن سفؤومن الم

 .نحن بحاجة إلى فهم أسباب إسكات أصوات معينة. ثم نحتاج إلى استراتيجيات استباقية لمعالجة المشكلة

أن بعض النساء والفتيات  يه، لآليةباأثناء عملي  سمعت عنها التيوالمقلقة  صادمةال لأمورعلى سبيل المثال، من أكثر ا

السوريات اللواتي تم إطلاق سراحهن من السجن يصفن الانتهاكات التي يتعرضن لها عند عودتهن إلى عائلاتهن 

تعرضهن للعنف السائد بأنهن فتراض لانظرًا لوومجتمعاتهن على أنها أكثر ضررًا من المعاملة التي تلقوها في السجن. 

 ؛عارالعن هذا على انهن المسؤولات النساء والفتيات  ىرى القاء اللوم عليج، فقد الجنسي أثناء وجودهن في السجن

شية التي الوح المعاملة في نفكر عندماللغاية يا له من أمرٍ صادم . القتل أو الضرب أو الطرد أولنبذ استحقن يومن ثم 

  .النساء والفتيات قد تتفاقم عند إطلاق سراحهنأن معاناة ويتبين لنا داخل السجون السورية،  لم أنها تحدثنع
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العدالة للنساء والفتيات، فعلينا أن نفهم كيف يعمل هذا النوع من التمييز لإسكات أصواتهن  تحقيقيسير إذا أردنا ت

بيانات مصنفة حسب الجنس لإثراء عملنا  تحصيلالإصرار على  يتوجب علينا؛ مثلما وعلينا تعديل نهجنا لمعالجته

 .في مجال المساءلة

إلى عمل المساءلة "الأساسي" لدينا إذا كان  هايمكن إضافت −كمسألة هامشية  نسانيةنقع أحيانًا في فخ التعامل مع الج

عام، تشكل النساء والفتيات ما لا يقل عن  على وجهوقضية هامشية.  تليس نسانية. لكن الجلذلك يكفي هناك وقت

من  تضررونأكثر من ذلك بكثير. هناك أيضًا آخرون م يكون عددهننصف سكان المجتمعات المتأثرة بالنزاع، وغالبًا ما 

المساءلة لدينا  مسار منسقط نُلدينا نهج لا يستجيب لكل هذه التجارب، فإننا  كانفإن . التمييزية الجنسانية ةالتركيب

 .الناجينالناجيات وغالبية الضحايا و

 إثبات أن المساءلة عن العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات أمر ممكن

آخر تقدمًا واضحًا: لقد أظهرنا بوضوح أن المساءلة عن العنف الجنسي المرتبط بالنزاع ممكنة، حتى لو لم  مجالُشهد 

سى أهمية هذه النجاحات التي حُققت بشق الأنفس. بالعودة إلى أوائل لأسف، هي القاعدة. يجب ألا ننمع اتكن، 

التسعينيات، عندما بدأت المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة عملها، كانت هناك مخاوف حقيقية من أن 

ة ف الجنسي، وأن وصمإطار القانون الجنائي الدولي من شأنه أن يشكل حاجزًا أمام الملاحقات القضائية المتعلقة بالعن

 كافة التي تحظى بهاولوية يُعطى نفس الأمن التحدث علنًا، وأن الاغتصاب لن النساء ستمنعهم  تلاحقالتي العار 

 بالإمكانالجرائم المروعة الأخرى التي ارتكبت أثناء النزاع. اليوم، لدينا مجموعة متزايدة من السوابق التي تؤكد أنه 

في المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا فهيئة الظروف المناسبة. بتمقاضاة العنف الجنسي بنجاح، إذا أولينا اهتمامًا 

نهاية تهماً تتعلق بجرائم العنف الشخصًا في  93واجه  ،ليهم لوائح اتهامشخصًا وجهت إ 161السابقة، من بين 

 .الجنسي

، فإن معظم المحاكم والهيئات القضائية الدولية أو المختلطة لديها أيضًا محاكمات شاب هذا الأمر بعض التأخيرحتى لو 

 سجلاتها.ناجحة ضد العنف الجنسي في 
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من  النطاق الأوسع على الاطلاقلدولية، فإن نظام روما الأساسي يقنن بالطبع عندما يتعلق الأمر بالمحكمة الجنائية ا

صراحة  نسانيةالجرائم الجنسية والجرائم القائمة على النوع الاجتماعي في تاريخ القانون الدولي. كما يُعترف بالج

لعنف الجنسي لجريمة ضد الإنسانية. لدينا الآن أيضًا إدانتان مهمتان ها الأسس التمييزية للاضطهاد باعتبار ىحدإك

 نتاغاندا وأونغوين.وهما في المحكمة الجنائية الدولية: 

المساءلة عن العنف الجنسي المرتبط بالنزاع من قبل السلطات القضائية الوطنية موضوع لقد رأينا أيضًا مساهمات في 

فيما يتعلق بالجرائم الدولية الأساسية. على سبيل المثال، في العام  هاقليمإو خارج التي تمارس ولاية قضائية عالمية أ

في كوبلنز مسؤولًا في المخابرات السورية بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، بما في  قرهاالماضي، أدانت محكمة ألمانية م

وتعد هذه الإدانة إضافة ب بدمشق. ذلك الاغتصاب والاعتداء الجنسي، لأفعال ارتكبت بحق معتقلين في سجن الخطي

موعة متزايدة من السوابق القضائية بشأن الملاحقات القضائية المتعلقة بالعنف الجنسي المرتبط بالنزاع في الولايات لمج

 .أنحاء العالم مختلفالقضائية الوطنية في 

ية يتم إغفالها أو توصيفها بشكل خاطئ أو لكننا ما زلنا نرى نمطًا متسقًا ومثيًرا للقلق من تهم العنف الجنسي في البدا

وهو نمط يمكن التنبؤ به بشكل معقول عبر المحاكم والهيئات القضائية الدولية  -إلغاؤها في سياق الإجراءات الجنائية 

 .والإقليمية والوطنية

توضيح العوائق التي يعد لهذا،  .أن نصر على المضي قدمًا عليناالخبرة المتراكمة لكسر هذا النمط والتجربة ولدينا الآن 

تحول دون إجراء محاكمات ناجحة ضد العنف الجنسي في كل سياق نزاع محدد ووضع استراتيجيات استباقية 

، نعمل عن كثب مع المجتمع المدني السوري، والجهات الفاعلة ليةلآوفي ا. ا المسارفي هذ وهريةن الأمور الجم لمعالجتها

الناجين من التحدث علنًا. على سبيل الناجيات والأخرى ذات الصلة، لفهم الحواجز الجنسانية التي تمنع الضحايا و

مثلما نعي  ،المثال، نعلم أن هناك نقصًا ملحًا في الملاجئ للناجيات من العنف القائم على النوع الاجتماعي في سوريا

حقيقية، لكن لا  الجنسانيةكل مثير للقلق. هذه الحواجز الهيكلية شبالدعم النفسي على المدى الطويل لعدم كفاية 

 .يمكننا اعتبارها ذريعة للتقاعس عن العمل. علينا أن نعمل بشكل جماعي لإيجاد الحلول

سياق الأضرار الأخرى في  ، مع استبعاددون غيرهالعنف الجنسي  فقط علىنركز لا يجب علينا أيضًا أن نتأكد من أننا 

 النزاع. 
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على سبيل المثال، في السياق السوري، هناك روابط واضحة بين الخوف من العنف الجنسي وجرائم الطرد وكذلك 

 الزواج المبكر القسري للفتيات.

 .بشكل عام، نحتاج إلى فهم العنف الجنسي كجزء من التحدي الأوسع للعدالة الشاملة

 .الناجينالناجيات وأصوات وتجارب بعض الضحايا وداخل المجتمعات المتضررة،  ،ةالهيكلييبة التركجب تحغالبًا ما 

نفس تجاهل تجارب إلى  لاجراء نفسهفي سياق ا المماثلة لانحيازاتا شيرالمساءلة، قد تالتي تعمل بؤسسات الموداخل 

المثليات والمثليين ومزدوجي الميل  الاعتراف بأن تجاربهؤلاء الأشخاص. على سبيل المثال، أعتقد أنه يجب علينا 

 غير مرئيةوالأشخاص ذوي الإعاقة لا تزال نقطة  الجنسي ومغايري الهوية الجنسية والمتسائلين عن هويتهم الجنسية

 .المساءلة صميم عملمقلق في بشكل 

 القانونية قيودخطوات جريئة: تجاوز ال

 اتخاذها تملخطوات جريئة  بارزةفيما يتعلق بالنجاحات في تأمين الإدانات بالعنف الجنسي، رأينا أيضًا أمثلة 

 وضع القواعد والمعاييرلاللازمة سوابق ال ، الأمر الذي أمنالقانونية فيما يتعلق بالعنف الجنسي قيودالبنجاح اوزت وتج

 شأن.في هذا ال

أحد الأمثلة يعد  جريمة الإبادة الجماعية ضمن مكوناتفعلياً  اعتباره بأن العنف الجنسي يمكنن التوصل إلى الإقرار إ

 الاطلاق.على الأكثر إقناعاً 

قضايا لالمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة كمتدربة للمستشارة القانونية لب اتجهت للعمل، 1997في عام 

تريشيا سيلرز. في ذلك الوقت، كان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة قد شغل ، بانسانيةالج

في تنزانيا.  1994التي تأسست في عام  -المحكمة الجنائية الدولية لرواندا  -منصب رئيس الادعاء في محكمة رواندا 

ية الدولية لرواندا، وهي قضية أكايسو، تم تأجيل المحاكمة وفي واحدة من أولى القضايا المعروضة على المحكمة الجنائ

وأمرت الدائرة المدعي العام بالنظر في تعديل لائحة الاتهام لتشمل تهم العنف الجنسي. لم يتم تضمين أي منها في 

 لكن الشهود الذين مثلوا أمام الدائرة كانوا يشيرون في شهادتهم إلى تفشي العنف البداية، 
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الجنسي. لذا، كانت المهمة الأولى التي تلقيتها لدى وصولي إلى لاهاي هي إعداد مذكرة بحثية حول إمكانية مقاضاة 

 .العنف الجنسي على أنه إبادة جماعية

من أن تضمين العنف الجنسي كإبادة جماعية  -عنه في العديد من الأوساط في ذلك الوقت  الُمعربأتذكر جيدًا القلق 

يخفف من حدة الجريمة وأنه من غير المعقول أن يُرتكب العنف الجنسي بنية الإبادة الجماعية. الآن، من شأنه أن 

لدينا مجموعة ثابتة من السوابق، بدءًا من حكم محاكمة أكايسو، الذي يؤكد أن العنف الجنسي، في ظل ظروف 

 .ماعيةالجبادة الإمن أفعال معينة، يمكن أن يشكل فعلًا 

أمام قضية كوناراك  مجرى ستعباد فيالا شكل من أشكال الاغتصاب لاعتبارهو التحرك الجريء أيضاً و مثال آخرهناك 

كمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة. مرة أخرى، في ذلك الوقت، تم الإعراب عن مخاوف من أن ذلك المح

الإقرار بأن السيطرة على النوع الجنسي  اليوم، يبدو أنأما بعد مما ينبغي. لأ المتعارف عليها الحدود تجاوزي التحرك

 .منه اًصبح أمراً مفروغأ من خلال الاغتصاب المتكرر كواحدة من طرق ممارسة الملكية على الشخص

للقانون الجنائي نهجنا الجريء ليشمل مجالات أخرى من الإطار القانوني أطر التحدي الذي نواجهه الآن هو توسيع 

بعض العناصر السياقية للجرائم الدولية  هناكنساني. على سبيل المثال، الجتحليل لالدولي التي لم تخضع بعد ل

الأساسية، مثل العلاقة بين الجرائم والنزاع، أصبحت جاهزة للتحليل الجنساني. كما أنني آمل بشدة أن نرى تحليلًا 

 .سياق أوكرانيا لجريمة العدوان فيفعالًا جنسانياً 

 كمحرك هيكلي للجرائم الدوليةنسانية فهم الج

كمحرك هيكلي للجرائم الدولية، بما في ذلك جرائم  نسانيةهناك مجال آخر نرى فيه زخًما واعدًا وهو معالجة الج

 .العنف الجنسي

والدين كعناصر للجرائم الدولية، إلا أن النوع لاثني والأصل االدوافع مثل العرق تاريخياً بتم الاعتراف  هفي حين أنف

 الاجتماعي كان غائبًا. إذا لم نحدد وندين على وجه التحديد الدوافع التمييزية للجرائم، فما هو أملنا في تفكيكها 
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 عالم خالٍ من الفظائع وأكثر سلامًا؟ إلى تحقيقكجزء من سعينا 

دافعًا تمييزيًا  هاباعتبار نسانيةالقانون الجنائي الدولي لمعالجة الجطئ القدم المهمة في إطار ابرز عدد قليل من مو

 .للجرائم

مع عامًا.  20الأول، هو إدراج الاضطهاد الجنساني في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية منذ أكثر من 

في المساءلة. لكن هناك  اتسوابق وفجوالاستناد إلى مما أدى إلى ندرة  ،، تم إهمال هذا الحكم إلى حد كبيرالأسف

من تهم الاضطهاد الجنسي في المحكمة  الأولى وجةالم تظهر فقد أخيًرا بعض الزخم نحو تصحيح الصمت التاريخي.

الجنائية الدولية. كما أصدر مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية مؤخرًا سياسة مخصصة بشأن الاضطهاد 

أيضًا  - (المزيد حول هذا لاحقًا)سأتطرق إلى − نسانيةبشأن الجالآلية  وتجسد استراتيجية هذا نسانية؛م على الجالقائ

 .حيثما أمكن ذلك نسانيةالاضطهاد القائم على الجيركز على التزامًا قويًا باستخدام إطار عمل 

)فرد ينتمي إلى داعش(، إدانة بالاضطهاد كجريمة "سارة أو "في القضية الألمانية ضد ، تم ضمانأنه  والجدير بالذكر

، 2021. وفي عام ينزيديلياسوء معاملة الضحايا فيما يتعلق بضد الإنسانية على أسس متداخلة من الدين والجنس 

أن يشمل التوجه الجنسي  هقررت السلطة القضائية الكولومبية الخاصة من أجل السلام أن الاضطهاد الجنسي يمكن

 .والهوية الجنسية

الناجين الناجيات وأفكر في العبارة التي سمعتها من قبل ضحايا العنف الجنسي وأخذت هذه التطورات،  تابعبينما أو

أي شخص آخر في أي وقت ما  واجهمنه مرارًا وتكرارًا أثناء عملي: "على الرغم من الصدمة، أنا أتحدث حتى لا ي

 ." أنا من قبلواجهته 

ناشئة عن التركيبة الناجين يفهمون أن الأسباب الجذرية للجرائم المرتكبة ضدهم الناجيات ومن الواضح أن الضحايا و

يحدث مرة أخرى للآخرين في المستقبل. علينا أن سالأمر نفسه وأنه من المرجح أن  ة في مجتمعاتهمالاجتماعية التمييزي

لمعالجة المشكلة. خلاف اللازمة لموارد للحصول على ا سعيوال تمييزيةهذه الدوافع النستخدم كل السبل لفضح وإدانة 

 كرر مرة أخرى".يتلن )التمييز هذا( الوفاء بوعدنا "في فشلنا ذلك، نحن على يقين من 
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 جنسانيةبناء المؤسسات المراعية لل

 .ستقبلفي الم المتاحة أمامنا، ولكن أيضًا الفرص انواجهتالتي  ىإلى بعض التحديات الكبر ط، ليس فقأنتقل الآن

تضمن نتائج المساءلة التي نريدها  جنسانيةلل مراعيةلدينا الكثير من العمل الذي يتعين علينا القيام به في بناء مؤسسات 

 .الأخرى نسانيةرائم الجالجعنف الجنسي المرتبط بالنزاع وفيما يتعلق بال

المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة، ركزنا بشكل مكثف على الأفكار المتعلقة بتطوير ب نطاق عملنا السابقفي 

من  هااستراتيجيات مؤسسية ناجحة لمكتب ادعاء يتعامل مع قضايا العنف الجنسي. وشملت هذه الممارسات أفضل

ادئ التوجيهية التشغيلية، وكذلك التأثير ، وتطوير السياسات والاستراتيجيات والمبةالداخلي ةالجنساني تركيبةحيث ال

على ثقافة المكتب. لكنني لا أعتقد أننا نجحنا في نشر هذه الأفكار. في كثير من الأحيان، يتم تجاهل بناء المؤسسات 

 .هاتم وضع علامة "نُفذ" بجانبتمرين مجرد  اعلى أنه هاالتعامل معى يجر، أو في أفضل الأحوال، جنسانيةالمراعية لل

طورت همة في هذا الصدد. وقد المثيرة للاهتمام والم جاربتمن الوتعتبر تجربة الآلية ومع ذلك، فإن الضغط يتصاعد. 

 هافي جميع جوانب عمل الجنسانيتحليل الدمج جهودها نحو وخطة تطبيق بحيث توجه استراتيجية جنسانية الآلية 

الإلكتروني.  الآلية على موقع ةمتاح يأكتوبر من العام الماضي وهالأول/تشرين في  هانشربالفعل تم وقد  المؤسسية هاوبيئت

المساءلة حتى الآن. نحن نعزز الكفاءة الجنسانية واسعة تعمل بالتي لآليات ا معايير تقوم عليهعما الآلية  نهجيختلف 

 .ة منعزلةمحوري عناصر اتصال، بدلًا من الاعتماد فقط على فرق جنسانية أو الكاملالنطاق عبر فريقنا ب

يستدعي  ، ممامستمر، ولكن هناك بالفعل العديد من الأفكار الهامة الناشئة عن التجربة جهدإن تنفيذ الإستراتيجية هو 

 .مخصصًا لمناقشة أفضل الممارسات والدروس المستفادة لقاءاً

إن هو أن تبني التزامات سياسية رفيعة المستوى لا يكفي لضمان التغيير. وشيء واحد يمكننا قوله بالتأكيد، 

 الآلية. خطة تنفيذ مفصلة للمكتب ثم خطط عمل جنسانية لكل قسم من أقسام صاحبهاتالجنسانية للآلية ستراتيجية الا
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في  غفلةالفجوات والنقاط الم شأنأوضح ب رؤىفقط عندما نمضي قدمًا في التنفيذ الملموس، نثير ردود الفعل ونحصل على 

 الآلية؛ على سبيل المثال، فيفأطرنا الحالية. 

 لأدلةل استخدام الشاراتالشهود الواعية بالجندر ومنهجيات  لاتقابلمفقط عندما حاولنا تطوير بروتوكولات  •

بعض المفاهيم التي ورثناها في القانون الجنائي الدولي، مثل المصطلح المركب محدودية رأينا بوضوح ، وتصنيفها

 اضطررنا إلى توضيح ما كنا نسعى لفعله ولماذا؛ ومن ثم،". عنف القائم على نوع الجنس"العنف الجنسي وال

 الفعالة للموارد التام الغياب أدركنا التوظيف، في الجنسانية كفاءةال باختبار التزامنا في مضينا قدماًفقط عندما  •

 .اصةواردنا الخم تطوير علينا وكان. العملية هذه في فريقنا توجيه شأنها من التي

الثقافة المؤسسية،  نطلق عملية تطويرجرد أن تبم ه، حيث أنالحاسمة الأخرى هي أهمية البدء في وقت مبكر نقطةال

 .تصحيح المسار للغايةمن الصعب 

! إنها عملية صعبة للغاية شةاله صحاب القلوبلأعمل مؤسسة عامة ليس أطر دمج التحليل الجنساني في عملية إن 

طلب من فريقنا تغيير كيفية تعريفهم لعملهم "الأساسي". لكن علينا أن نكون مستعدين ن نوالمثابرة. نحوتتطلب الالتزام 

والتصدي للفوضى المؤسسية  الداخلي لسماع صدى صوتنا لارتياحاق نطاخارج ولدينا الأمان منطقة للتحرك خارج 

 .أن نكون مستعدين لحقيقة أن النتائج لن تتحقق بين عشية وضحاها أيضاً . وعلينارتبطةالم

 الأخرى نسانيةرائم الجالجالنظام البيئي للمساءلة والعمل المنسق بشأن المساءلة عن العنف الجنسي و

 فرصة أخرى مهمة للمضي قدمًا هي الإدراك المتزايدهناك 
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مجموعة مترابطة من الجهات الفاعلة  -نظام بيئي  هاعلى أن العاملة بالمساءلة الجهات من الأفضل أن يُنظر إلىنه بأ 

كشف عن تبشكل مثالي لهم توأنشط مهامهم تحدت بحيث التفاعل والتنسيق فيما بينهم هموالسلطات القضائية، يمكن

 .للعدالةوشاملة صورة كاملة 

بيئي للمساءلة في سوريا جنبًا إلى جنب مع الجهات الفاعلة ، نفكر بشكل متزايد في أنفسنا كجزء من نظام الآلية في

الوطنية في مجال العدالة الجنائية، والجهات الفاعلة السورية وغيرها من الجهات الفاعلة في المجتمع المدني، والجهات 

وتشكل الجهات الفاعلة القضائية الدولية، مثل محكمة العدل الدولية.  سلطاتالفاعلة في الأمم المتحدة، وربما قريبًا، ال

 .في مجال حقوق الإنسان والجهات الإنسانية، إلى جانب الدول، جزءًا من هذا النظام المترابط

يوفر النظام البيئي للمساءلة في سوريا، على الرغم من أنه لا يزال غير مكتمل، بعض الفرص الحقيقية لمتابعة المساءلة 

خرى القائمة على النوع الاجتماعي إذا تمكنا من الاستفادة الكاملة من عن العنف الجنسي والجرائم الأ دوىذات الج

مجال كبير للمساهمة  هالدي فإن الآلية ،ميسرًا للعدالة ضمن هذا النظام البيئي هازخم التنسيق الذي يتم بناؤه. بصفت

نا تقديم الأدلة والمنتجات ، يمكنبالآليةفي ذلك. على سبيل المثال، من خلال ضمان دمج التحليل الجنساني في عملنا 

التحليلية إلى السلطات القضائية المتلقية التي ستساعدهم أيضًا على فعل الشيء نفسه في قضاياهم. لدينا أيضًا فرصة 

المحققين والمدعين العامين والجهات الفاعلة مع  ،على مستوى النظراء ،تفاعلنا من خلالللدفاع عن العدالة الشاملة، 

القضائية التي ندعمها. نحن نعمل على تطوير أطر تعاون مع الجهات  سلطاتلالتابعة لالعدالة  الأخرى في مجال

والمنظمات النسائية/التي تقودها النساء والتي يمكن أن تساعدنا  نسانيةالفاعلة في المجتمع المدني التي تركز على الج

 .في جعل مناهج العدالة لدينا أكثر شمولًا

، الأخرى نزاعتسهيل نتائج أقوى للعدالة بين الجنسين في حالات الن بينها م ؛نحن نرى إمكانات نموذج النظام البيئي

 .مثل أوكرانيا أيضًا

 لارتجالاوي امواجهة السقوط في مهالخلاصة: 



 UNCLASSIFIED 

خير للحث على اتخاذ إجراء. ما رأيته خلال الثلاثين عامًا الماضية هو تغير كبير في تفكيرنا أ نداءبهذا البيان سأختتم 

برات الخو اربلتجفي ا جوهرياً، شهدنا تطورًا منعطفات محورية على هذا المسار. وفي نسانية والنزاعالمفاهيمي حول الج

 نحو تحقيق نتائج أفضل. نادفع

من  ءابد إنه، حيث " في إطار المساءلة لديناالارتجالوهي مشكلة " يتعين علينا معالجتها حيويةلا تزال هناك مشكلة 

آليات تيسير نهاية بالمحاكم الخاصة والمختلطة، إلى الولايات قصيرة الأجل للجان التحقيق التابعة للأمم المتحدة، و

 فيما يتعلق بقضية الشاملة، ليس لدينا طريقة فعالة لنقل المعرفة والخبرة الآلية الدولية المحايدة والمستقلة مثل العدالة

في التقدم بشكل تدريجي إلى الأمام لتعزيز نهجنا. على العكس  الاستمرار ا ما يضمن لنايس لدنيلالعدالة بين الجنسين و

. عندما يتعلق الأمر بالسلطات تراجع والانحسارمن ذلك، فإن التقدم الذي أحرزناه يبدو عابرًا ومشتتًا ومعرضًا لخطر ال

مناطق النزاع  ومعرضة للتشتت ما بينالقضائية الوطنية التي تقاضي الجرائم الدولية الأساسية، فإن الموارد محدودة 

 نسانيةالجقضايا الفي المتخصصة  ات. التخصص هو رفاهية نادرة، كما أن تطوير الخبرائم المرتكبةالمختلفة وفئات الجر

 الصعوبة. لأمر في غاية

أن . لكن علينا لدينا المساءلةلمسار  مهمة بالنسبةالجنسانية  القضايا أن لتعزيز فكرةلدينا كل الأدلة التي نحتاجها 

بحاجة ماسة إلى استراتيجيات وأطر  سنكون، وقتمع مرور المع كل حالة نزاع جديدة.  يرة البدء من جديدتننهي و

 الولايات القضائية بينفيما  نسانيةعمل أفضل لإدارة وتسجيل ونقل وتطوير الخبرات والمعرفة العملية في مجال الج

الجماعية. نحن مدينون وحكمتنا الاستفادة من خبرتنا في . ينبغي أن تكون الولايات الجديدة قادرة على البدء المعنية

 الناجين.الناجيات ويا وبذلك للضحا

 

 

 

 


